
غــزة تحــكي عــن غــزة: قصــص الحــرب في
عيون الفنانين

, أغسطس  | كتبه أنجليس رودينس

ير نون بوست ترجمة وتحر

رغم الحشد الكبير الذي تجمع في معرض يقام في وسط لندن لحضور افتتاح معرض “غزة عن غزة”،
بيــد أن غيــاب الفنــانين هيمــن علــى الحــدث، ليكــون بمثابــة تــذكرة للجميــع بالحصــار الــذي يعيشــه

ويقاسيه الكثير من الفلسطينيين.

على عكس الفنانين الذين أبدعوها، وصلت الأعمال الفنية إلى صالة عرض P21، وهي صالة عرض
هادئة في العاصمة البريطانية لندن، وتقع على بعد خطوات قليلة من كينجز كروس، حيث تعرض
الأعمــال الــتي تظهــر ردود فعــل وانطباعــات الفنــانين الفلســطينيين حــول تفجــيرات غــزة حــتى نهايــة

أغسطس الجاري.

 يومًــا، عــن مقتــل  وفقًــا لأرقــام الأمــم المتحــدة، أســفرت العمليــة الإسرائيليــة الــتي اســتمرت
كــثر مــن . شخــص، ــا مــن الأطفــال، كمــا تســببت بتشريــد أ يبً مــدنيًا فلســطينيًا، ثلثهــم تقر
كثر من . طفل فلسطيني بحاجة للدعم النفسي وخلال سنة واحدة من الحرب، تبين أن أ
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والاجتماعي للتعامل والتغلب على آثار التجربة المؤلمة التي عايشوها، كما تبين أنه لم يتم إعادة بناء أيًا
كــثر مــن مــن الـــ. منزل، الذيــن تــم تــدميرهم أو تــضرروا بشــدة جــراّء القصــف، ممــا تــرك أ

. شخص مشردين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

بشكل حتمي، يتسلل هذا الصراع ليلامس عقولنا وقلوبنا من خلال الأعمال التي تُعرض في لندن،
كن هناك” للفنانة مجدل اللوحة المركزية ضمن المعرض هي عبارة عن لوحة تجميعية بعنوان “لو لم أ
ناتيـل، وهـي مؤلفـة مـن مجموعـة مـن  لوحـة صـغيرة تمثـل الأحلام والآمـال الضائعـة للأطفـال

الفلسطينين الذين لقوا حتفهم خلال الهجمات.

مــن خلال اســتخدام أســلوب الرســم الطفــولي، رســمت ناتيــل صــورًا بســيطة وطفوليــة للتعــبير عــن
الرغبات البسيطة التي كتمتها وأخرستها القنابل الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

كـن هنـاك”، تظهـر اسـتخدامها لأكيـاس الأسـمنت بعـض تفاصـيل لوحـة الفنانـة مجـدل ناتيـل “لـو لم أ
كقاعدة للرسم، لتذكرنا بالدمار المادي المتلازم مع المعاناة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي

يعمــل الحجــم الضخــم للوحــة التجميعيــة علــى جــذب المشاهــد لاســتخلاص الرسائــل الفرديــة الــتي
كن هناك لكنت الآن أحلق بطائرتي يقدمها العمل ككل، ويحفزهم على الدخول في اللعبة، “لو لم أ
كون الآن في المدرســة”، أو لكنــت أخبز الكعــك، أو أعــزف علــى كــن هنــاك لكنــت ســأ الورقيــة”، “لــو لم أ

الغيتار.

ــان ناتيــل ساعــدت الأطفــال في غــزة مــن خلال جلســات التــدخل النفسي الــتي تــم إجراؤهــا لهــم إب



إجلائهــم مــن المنــاطق المنكوبــة خلال حــرب الصــيف المــاضي، وكفنانــة تســتوحي أعمالهــا مــن تجربتهــا
الحياتيــة، وباعتبارهــا أم لفتــاتين صــغيرتين، شعــرت بأنهــا مضطــرة للقيــام بــشيء مــا لـــ”لفت انتبــاه
المجتمــع الــدولي تجــاه الاعتــداءات الإسرائيليــة والانتهاكــات الــتي يتعــرض لهــا أهــل غــزة بمــا في ذلــك
الأطفــال، وأيضًــا لمعانــاة الأطفــال الفلســطينيين نتيجــة لعــدم الاســتقرار والأزمــات السياســية الــتي

يعايشونها”، أوضحت ناتيل، التي تعيش في غزة، عن طريق بريد إلكتروني أرسلته إلينا.

حتى القماش المستعمل لرسم اللوحات يُعبرّ عن موقف سياسي، كونه مصنوع من قطع ممزقة من
كياس الأسمنت التي تم توزيعها على الأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال الغارات الجوية، علمًا أ
أن ناتيل وعائلتها اضطروا للخروج من شقتهم الواقعة في الطابق العلوي بعد أن تضررت بشدة من

شظايا صاروخ سقط بالقرب من المبنى.

الجمهور يعاين بعناية اللوحة الممتدة على كامل الجدار، من أعلى إلى أسفل، ويستقرأون الرسائل
الفردية الواردة في اللوحات الصغيرة

“طفلــتي البالغــة مــن العمــر ثلاث ســنوات، أمــل، لا تــزال تتــذكر التفاصــيل الدقيقــة والمعقــدة للحــرب”
قالت ناتيل.

بعد ولادتها في المملكة العربية السعودية، انتقلت عائلة ناتيل إلى غزة عندما كان عمرها أربع سنوات،
“كــانت هــذه أول وآخــر مــرة أعــبر فيهــا مــن الأردن عــبر الضفــة الغربيــة إلى قطــاع غــزة،” قــالت ناتيــل
لصحيفة ميدل إيست آي، ورغم أنها غادرت غزة ذهابًا وإيابًا لأكثر من مرة، ولكن منذ إغلاق معبر
رفح من مصر في عام ، لم تكن ناتيل قادرة، مثل معظم المواطنين في غزة، على الحصول على



التصريح اللازم لمغادرة الجيب الساحلي الغزاوي.

من خلال مساعدة منظمة غزة عن غزة التي تمول العمل، وبمساعدة من الصحفي الإنجليزي جون
سنو، الذي حمل اللوحات معه من غزة إلى لندن، تمكنت ناتيل من عرض عملها في هذا المعرض.

يادة أعباء الحياة بالنسبة لناتيل، انعدام حرية التنقل هي أحد أصعب جوانب الحصار، خاصة مع “ز
التي تجعلها أشد صعوبة، لا سيّما في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر، ناهيك عن الأزمات الأخر،ى بما في

ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعدم الاستقرار المالي والسياسي”، تقول ناتيل.

تحدي انقطاع الكهرباء

يـــادة الانقطـــاع الطويـــل والمســـتمر للتيـــار الكهربـــائي لم يمنـــع الفنـــانين في غـــزة والضفـــة الغربيـــة مـــن ز
ــدعموا أعمــالهم، أو حــتى لجمــع ــيرووا تجــاربهم، أو لي ــة ل ــل الإعلام الاجتماعي وجــودهم علــى وسائ
الأمـوال والتبرعـات لتطـوير أفكـار جديـدة، وهـذا هـو تمامًـا مـا تحـاول نـداء بـدوان تحقيقـه؛ فرغـم أن
 مشاركتهـا في معـرض لنـدن تعـد متواضعـة، حيـث اقتصرت علـى ثلاث تصـاوير صـغيرة مـن أصـل
لوحـة تصـوير ذاتي، يشكلـون بمجمـوعهم مشروعهـا المسـمى “ يـوم مـن العزلـة”، بيـد أن أعمالهـا
انتـشرت علـى نطـاق واسـع في وسائـل الإعلام الغربيـة، وجـالت في معظـم أنحـاء الضفـة الغربيـة خلال
النصف الأول من العام، كما أطلقت بدوان مبادرة تمويل لجمع الأموال من العامة لشراء الاستوديو

والمعدات اللازمة لمواصلة عملها.

بدوان جمعت جميع تصاويرها من هذا المشروع ضمن غرفة نومها، حيث انكفأت هناك لمدة عام
كامل للهروب من واقع غزة المتردي، وطريقتها هذه للتعامل مع المشكلة اقتبسها عنها العديد من
الفنانين الفلسطينيين، حيث نبعت العزلة من الصراع مع إسرائيل والتعصب الديني داخل المجتمع

الإسلامي على حد سواء، وهو الأمر الذي جذب الاهتمام الدولي.

باســل المقــوسي، الــذي دُعــي للمشاركــة في المعــرض مــن خلال منظمــة مهرجــان الفنــون الفلســطينية،
يعتقد بأن الفنانين الفلسطينيين مقيدون بشكل عام، “إن التقاليد والدين الإسلامي يمنع جميع
الفنانين من الانخراط بالفن حتى آخر مراحله” يقول المقوسي في رسالة بريد إلكتروني لميدل إيست آي،

يات أو التحدث عن الجنس”. ويتابع “خصوصًا عندما يتعلق الأمر برسم النساء العار

يرى المقوسي مع العديد من زملائه الفنانين الفلسطينيين، بأن الحصار يعيق التبادل الثقافي، كونه
“يمنعنــا مــن تسويــق أعمالنــا أو حضــور ورشــات العمــل خــا غــزة أو فلســطين”، علــى حــد تعــبير
المقـوسي، ولكـن علـى الرغـم مـن كافـة المصـاعب، وبعـد تـدربه في الأردن وسـفره إلى أوروبـا، اسـتطاع في

عام  تجهيز استوديو للعمل وصالة عرض في غزة، بالتشارك مع اثنين من زملائه.

نقــص الإمــدادات الفنيــة الــتي يفرضهــا الحصــار جعــل المقــوسي يلجــأ إلى الأدوات الرقميــة للتعــبير عــن
أفكــاره، رغــم أنــه مــازال يرســم عنــدما يكــون ذلــك ممكنًــا، “نعــاني مــن مشكلــة في اســتيراد المــواد مثــل
الألوان أو القماش، لذلك نستخدم الفن الرقمي والتصوير الفوتوغرافي للتواصل مع العالم من خلال



وسائل الاعلام الاجتماعية والإنترنت”، يقول المقوسي، الذي يعتبر بأن تصوير المجازر والاعتداءات هو
أحد الالتزامات الملقاة على كاهله كفنان.

يارته لأحد الأحياء المدمرة في هجمات الصيف الماضي، فكر المقوسي بالطريقة المثلى لنقل المعاناة أثناء ز
الــتي يراهــا مــن حــوله إلى العــالم الخــارجي، وهنــا قــرر اســتخدام الأعمــال المشهــورة لكبــار الفنــانين مثــل
مايكـل أنجلـو، بيكـاسو، سيزان، وإدوارد مـونش، لتحويلهـا لصـور تظهـر منـاطق في غـزة، وقـام بنشرهـا
كبر، وباشروا بتحمل المزيد من المسؤولية تجاه ضمن حسابه على الفيسبوك، “صُدم الناس بشكل أ
مــا يحــدث في غــزة، لأنهــم قــادرون علــى التواصــل مــع الصــورة بشكــل أفضــل، في حــال كــانوا يألفونهــا

سابقًا”، يشرح المقوسي.

أطلق المقوسي على الفن التصويري الرقمي الذي قام بعرضه في لندن اسم “العشاء الأخير”، لأنه
اختـار اللوحـة الشهـيرة للفنـان ليونـاردو دافنـشي ووضعهـا علـى مشـارف حـي مـدمر في غـزة، وضمـن

الصورة لا أحد يظهر منتبهًا إلى مشهد غزة المدمر، سوى رجلين فلسطينيين لا يشاركان في الوجبة.

الفيلــم هــو تخصــص آخــر اســتخدمه الفنــانون الفلســطينيون في المعــرض، حيــث شاهــدنا المقــاطع
يبيــة مثــل فيلــم “الــشراب الأول: مــي وملــح” للمخــ يوســف نتيــل، وفيلــم الرســوم المتحركــة التجر
الوثائقي “المطلوبون الـ” الذي أخرجه عامر الشوملي وبول كوان، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي
في مهرجــان ترافــيرس ســيتي الســينمائي لهــذا العــام، ويصــف ممــول هــذا المهرجــان الأمريــكي، المخــ

الشهير مايكل مور، فيلم المطلوبون الـ بأنه “أحد أفضل الأفلام التي رأيتها هذا العام”.

وجهات نظر المراهقين

إلى جانب الفنانين، عرض المراهقون الفلسطينيون المشاركون في البرنامج النفسي المستمر الذي تديره
المنظمــة الفلســطينية “جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر”، مجموعــة مختــارة مــن رسومــاتهم بــالأسود

والأبيض.

في البداية بدأ المشروع في يناير، ولكنه توقف بسبب هجوم الصيف، وحينها قام داعمو البرنامج من
منظمة المعونة المسيحية بتوفير أموال الطوارئ للمباشرة بمشروع الأزمة الذي يهدف إلى “مساعدة
الأطفـال علـى اسـتخدام الأدوات لتخطـي تجـاربهم المؤلمـة للغايـة، ومـن ثـم تـوفير الوسـط الملائـم لهـم

ليكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم”، كما توضح حنان الماسو، مديرة برنامج المعونة المسيحية.

بعد وقف إطلاق النار، زار المراهقون الشباب المتضررون من أعمال العنف ملاجئ الأطفال، ورسموا
إلهاماتهم التي نجمت عن تلك المحادثات، أو المنحدرة من تجاربهم الخاصة والصور التي شاهدوها
علــى وسائــل الإعلام، “هــذه هــي الصــور المترســخة في أذهــان الشبــاب، إنهــا واقعهــم، وإذا كــان لــدينا
فرصة للتغيير، علينا تولي هذه المسؤولية لرفع مستوى الوعي حول العنف والانغلاق الناجم عنه”،

تقول الماسو.

يأمــل مــدير المعــرض، يحــيى زلــوم، أن يســتطيع المعــرض إظهــار الفلســطينيين كـــ”مجتمع يســتطيع
الجمهور الغربي الارتباط والتواصل معه، وبذلك سيبدأ الغرب بفهم الفلسطينيين بشكل أفضل”.



استطاع المعرض استقطاب الجمهور المهتم سياسيًا أو فنيًا، وكان ما لفت روني غراهام في المعرض هو
“الكيفيــة الــتي يتعامــل ويتأقلــم بهــا جيــل المراهقــة في غــزة مــع تلــك الهجمــات، والواقــع الــذي يرغــب

هؤلاء بطرحه وتبيانه”.

روني غراهام يقرأ تصريحات الأطفال أمام اللوحات التي التقطوها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة
الصيف الماضي

إيمــان عطــا، مســؤولة الإغاثــة الفلســطينية، التقطــت عــدة صــور للوحــات ناتيــل مــن خلال هاتفهــا
يــده الجــوال، “أنــا لم أر صــورة واحــدة لا تضــج بالحيــاة، والســعادة، والفــ، وهــذا في الحقيقــة مــا ير

الأطفال، إنها صور متفائلة للغاية رغم أنها قادمة من زمن الحرب”، تقول عطا.

نسرين رجا، الفنانة الباكستانية، تصف الصور بأنها “مؤثرة للغاية، فعلى الرغم من أنها تتكلم عن
أطفال غزة، بيد أن الأعمال التي تصورها يرغب بممارستها كل طفل في العالم، إنها تذكرني بالرسومات

الطفولية لأختي الصغيرة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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